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١6١ البحدوث‎ 


في ضدى النحط القديى 
اله يه ا افيه 


د. فضل عمار العماري 
قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


قشر القضياكك الجاهلية وق اتماط وابيالي كائقة لذ سيد 
عنهاء فمن ناحية الأطلال: يتحدث الشاعر دائمًا عن منازله 
في ديار نشأ فيها وعاش. ومن تلك الديار تنطلق دائماً ظعائنه. 
وهذه حال المثقب في النونية. وتعبّر الآطلال عن نقيضين 
مسيافديض قبينهما تأت الأطلال فى معدية القعديدة الجافاية. 
فإنها تعبّر عن إطلالة الشاعر من شيخوخته (أو مواجهته 
مشناغن القفاء:واكوت) على ماضيه الأول (صباء وطفولتة): 

وضي هذا البحث ترتيب لما ذهبت إليه بعض القراءات من 
نقل مواقع الأطلال إلى العراق؛ وهذا غير متوافق. وتفسير 
الظعائن بصفتها رمزاً وحديثاً عن علاقة عمرو بن هند 
بالشاعرء وهذا غير منسجم أيضأاً. كانت ديار عبدالقيس في 
شرق الجزيرة العربية؛. وكان للمناذرة نفوذ هناك. وهنا 
تتكشف كل الوقائع في النونيّة! 
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إن أول ها يشد الانتباه في مطولة العبدي أنها خالية من 
ذكر الأطلالء ولعل هذا يآأتي تأييداً لتصنيف يوسف خليف 
الذي جعل القدفات أنوافاً هي: المقدمة الطللية - مقدمة 
الرحيل - المقدمة الخمرية - مقدمة الشيب والشياب!١).‏ 

وهناك قصائد خلت من ذكر الأطلال: لعل أشهرها معلقة 
عمرو بن كلثوم. 

غير أن القصيدة تذكر الظعائن: الأمر الذي يستدعي أن 
تستحضر أية قصيدة جاهلية الأطلال 00 عقيف أو 
بو كنا يؤدي فق للتركيب النمطي!") - إلى أن أطلاله 
كائنة في شرفي الجرزيرة العربية (شرق المملكة العربية 
السعودية الآن). وتعديدا فيما بين قطر و'هجر' (الأحساء). ومع 
أن المعاجم الجغرافية لم تذكر تحديد قوله في موضع آخر: 


إد لم أجد هيا له مرة إذ أنا بين الخلّ والأويد() 


فإن الممترض أن يكون 'الخل' ' و"الأوبد' موضعان في تلك 
الجهة من دياره من شرق الأحساء #قول فوظها متطفدة: 


كل يوم كان عنا جللا غير يوم الحنو في جنبي قطر 


.١ 15-١847 ص ص‎ .ء.)ما١‎ 

6 ديوان الأعشى: تحقيق محمد محمد حسين (القاهرة: مط 
النموذجية: 16ام) مقدمة المحقق, ص ص ع-ظ. وهذا ما لم يلتفت 
إليه خليف. المرجع نفسه. ص١٠1١.‏ 

(؟) ديوان المثقب العبدي. تحقيق حسن كامل الصيرفي (القاهرة: معهد 
المخطوطات العربية: هم الاكام) ص,7١.‏ 


إأعنا 


العدد الرابع شوال 1418هء السنة الشثالثشة والثلاثون 


مغل فضي ة شعت ة مدر عن نازة كلف سوسوي 


صبحنا فيلق ملمومة تمنع الأعقاب منهن الأخر(؟) 
وإن كانت القبيلة نفسها تمتد حتى 'عَمَّان": يقول: 
فإن تك منا في عُمَان قبيلة تواصت بإجناب وطال غنودها(") 
إلا أن المعتاد في ذكر الظعائن ألا تكون نائية ذلك النأي 
عن مسار الظعائن؛ أي: أن منطقة الأطلال ليست في عمان؛ 
وإنما فى نواحى شرق الأحساء. حيث تتجه من هناك الظعائن 
0 اراد 0 اد ا . وهكداء حرت العادة, 
ا القبيلة أو ممن يجاورنها ؛ يكون اللقاء - حقيقة أو 
تخيلا - في حيز واحد زمن الصبا وأوائل الشياب» تعير عن 
ذلك كل رحلات الظعائن, رمز ذلك الزمن ن البهيج؛ لاختللاف 
بين اله آ [ٍظآظ, الل 0 إلى ا الصبا وأوائل 
دار (المشيب والشيخوحة)؛ إنه حديث عن زميين متباعدين, 
وشى كل تلاك متتعدريث الشا عر عن تفي ولا تشكلف"الطويقة 
إلا في الحديث عن مواضع في الإرث المشترك كذكر مواطن 
وسواء بدأث القصيدة بذكر الأطلال؛ أو لم تبدأ: فذكن 
(غ) المصدر السايق. ص ص الاحالا. 
(0) المصدر نفسه. ص60 .٠١‏ 
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الماضي والحاضر.ء ذلك الماضي الذي يتسق مع ذكر الأطلال 
فى كل قصيدة جاهلية؛ أي: هناك زمن قديم: منقطع من 
عمر الشاعرء يعود إلى سنيات حياته الأولى. ولا يمكن لأى 
شاعر نشأ في جو التقاليد والأنماط أن يبتدع خلاف هذا؛ 
فعندما قال امروً القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل!") 
كان يقف على ماض غائر في ذاكرته "ذكرى". وهو إنما يبكي 
عليه اليوم, فهو أمس تولى» وهناك '"حبيب" واحدء لا يتعدد 
إلا بتعدد أسفاكه كفنا تتعدد المواضع فى شعره؛ إنه ذاته 
أودى الشباب حميداً ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب(”) 
واليوم: لا يعني شيئًاء إنما هو تحديد يراد به ما يريد به كل 
الشعراء من ذلك البعد الزمنىء يقول النايغة: 
دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصابي المرء والشيب شامل 
وقفت بريع الدار قد غير البلى معارفها والساريات الهواطل 
أسائل عن سعدى وقد مر بعدنا على عرصات الدار سبع كوامل!") 
(1) ديوان امرئٌ القيس؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: مط 
دار المعارف, 1ام)ء ص١‏ . 
الأصيلء؛ ط الأولى: 15417ه/97/4ام)؛: ص١5.‏ 


(0) ديوان التابقة الذريائي تمفيق محمد آبو الفخل إبراهيم (الشاهرة: 
دار المعارف., طُ الثانية. 1/0 ١ام)ء‏ ص0١ .١‏ 
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كك 


زأعل 


يلتقى هذا مع قوله في قصائد كقوله: 
عفا ذو حسى من فرتنى فالفوارع فجنبا أريك فالتلاع الدوافع 
إلا أنه يعود فيقول: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وازء(*) 
ست أو سبع من السنين. وهذا ما يفسره قوله عن طلل آخر: 


يادار مية بالعليا فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 


ثم يقول: 

أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبّدل'') 
وهو القول نفسه عن طلل غير هذا : 

تأبّد لا ترى إلا صورا بمرقوم عليه العهد خال('') 


'الآيو" و"لين" وأكآيو"كليا مقوذات قنتى زهنا انعد كثيرا 

من التحديد الزمني المذكورء إلا أنها تلتقي معه في الإشارة 

إلى كنقين متا ينين متقانييق هما ٠‏ الأوليه "الصبيا' درالقاني: 
)3 المصدر السايق. ص ص رك 
(١٠)المصدر‏ نفسه. ص ص ١1-1‏ . 
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لقن كعادو الشهراء القواعى حبيعا تيه الكان الفشر 
بالكتابة القديمة: أو بالجلود المهمترئة, أو الوشم القديم, ثم 


تعاورالشعراء القدامى تشبيه المكان القفر 
بالكتابةالقديمة أوبالجلود أوالوشم 


في المكان؛ وكل هذا يهدف إلى 


إيجاد مسافة بعيدة من عمر 
الشاعرء تعود به إلى أول حياة تلك المواضع؛ وإلى أول طراوة 


الغامدى: 

لمن الديار بتولع فيتبوس 
وكأنما جر الروامس ذيلها 
وقال المرفش: 

هل بالديار أن تجيب صمم 
الدار فينو الرسن كييا 


فبياض رّيطة غير ذات أنيس 
كالوشم رُجّع في اليد المنكوس 
في صحنها المعفوٌ ذيل عروس,"') 


لوكان رسم ناطقا كلم 
رقش في ظهر الأديم قلم!"") 


دن هالفيدي لم يذكن الأطلال حفيفة ولغنه اهرما 
كن غضيدته: وهل اظللال يتطق هلها نا يتطليق لني كن 
الشعر القديم حتى أواخر العصر الأموي. فما قبل الأطلال 
كان ازدهاراء وحياة. وسرورا وابتهاجاء أما الأطلال - وهي 
أطلال يبصر مثها الشاعر آأمسه - فهي حاضره. ْ 


)١١(‏ المفضلء الضبي. المفضليات: تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون 
(القاهرة: دار المعارف. طُ الرايعة, 87 اه/ر ةا كام)ء ص ص ٠١-1١6‏ . 


19 اللصدى السايق: ه17 
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كان العبدئ واحدا مق الشعراء الذين لم يبداو] قصاكدهه 
بذكر الأطلال: غير أن ظعائنه انطلقت منها. والظعاكن لا 
تنطلق من الأطلال اليوم: وإنما تنطلق مع تهدم المنازل؛ 
الزمن الذي يرى فيه الشاعر حاضره. إنه وفت انتقال زمني 
بين الشباب - كما تتمثل فيما قبل الأطلال - والمشيب - كما 
يتمثل في الأطلال التي لم تكن أطلالا (خرائب) إلا الآن - 
في هذا الزمن المتأخر من عمر الشاعر. 

وينطبق هذا على كل القصائد التي ذكرت الظعائنء ولم 
تذكر الأطلال. كما ينطبق على تلك القصائد التى بدأت بذكر 
ملتزما بذلك التقييد في قصيدته التي يقول فيها : 
ألا حيّيا الدار المحيل رسومها تهيج علينا ما تهيج قديمها 
سقى تلك من دار ومن حل ربعها ذهاب الغوادي وبلها ومّديمها(؟') 
وكان ذلك الماضي هو الماضي نفسه الذي ارتبط عند الشعراء 
القدامى ب"البين" (الفراق الأبدي). أي: الموت: إنه تلاش أبدي 
لمرحلة زاهية من الحياة. أمام رؤية لواقع حل فيه الحّاضر 
محل الماضي؛ يقول: 
أفاطم قبل بينك... 


. "3١ ديوان المثقب العبدي. صغ‎ )١5( 
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قاطية تحني إلى الأيت قاطلجة القن حملت 4 مال 
الشجاب وحيويكه: راقن هذا مع عياراك مقابية استكده 
فيه الشعراء هه اللفظة أو مشتقاتها مكل ياف الخليط : 
'بانت سعاد"...0١).‏ وهي ألفاظ ترتبط بالفراق الأبدي. حتى 
استحضروا الغراب اب الجو؛ فسموه: "غراب 
البين'؛ 'لأنه لا يوجد في موضع خيامهم يتقمم إلا عند 
مباينتهم لمساكنهم: ومزايلتهم لدورهم). 

وكما دلت كلمة 'بين" على ربط بين موضوع ما قبل 
الآأطلال» وما بعد الآطلال؛ فإن الشاعر يسير على النهج 
نفسه حين يقول: 


فقلت لبعضهن وشد رحلي لهاجرة عصبت لها جبيني 
لعلك إن صرمت الحبل مني أكون كذاك مصحبتي قروني 

ذكر في بداية القصيدة 'فاطمة وهنا يذكر 'بعضهن ؛ 
وهذا شيء مألوف في الشعر القديم أن تتعدد أسماء 
(المحبوبات)» إلا أنه في واقع (الحب). ووفق ذلك الارتباط 
النفسي الإنساني بالمرأة. لا يمكن أن يتعدد, ولا سيما وقد 
الفكين الجاهر على الاضي: فكان الاح شينا واتحدا: 


)١5(‏ انظر: ديوان عبيد بن الأبرصء تحقيق حسين نصار (القاهرة: مط 
مصطفى البابي الحلبي, طُْ أولى:» /01كام)ء ص ة/ ديوان الشماخ., 
تحق صلاح الدين الهادي (القاهرة: دار المعارف. 514١ام)؛.‏ ص 37١‏ . 

)١1(‏ أبو عمروق عثمان بن بحر الجاحظ» الحيوان» تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون:ء (القاهرة: مط السعادة. ط ثالثة:؛ د. ت))؛ ج35 
طن .: 
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حك 


أ 


فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني 
إذاً نلقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني 

إنه التمسك بالأمسء الذي لا يمكن الانفكاك منه أبداً . وضي 
هذا يلتقي العبدي مع غيرهء فيقول الأعشى في ذكر (الصرم): 
أتصرم رَيّا أم تديم وصالها بل الصرم إذ رمت بليل جمالها(") 


كما يقول: 


وأجمعت صرمنا سعدى وهجرتا 00000 
ويقول آبو جلدة: 


بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا وليت وصلا لها من حبلها رجعال؟') 
ويأتي في معنى (البَت)؛ فيقول النابغة: 
فكيف مزرها إلا بعقد مُمَرٌ ليس ينقضه الخؤون 
فإن تك قد نأت ونأيت عنها وأصبح واهياً حبل متين 
)١1(‏ ديوان الأعشى. ص صغ10-184. 


فراج (بيروت: دار الثقافة. ط الرايعة 17 ه/اادام)ء جا 
ص 55. 


الل 
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طفن قمرننة وتسقسيز إلقه شفارقه ]إلى الفاحظ القسيد ا 
ومثل هذه التعبيرات كثيرة فى الشعر القديم. وهذا هو 
الجو العام ليوم الفراق ذاك؛. مهما فقيل فيه. حتى إن العبدي 
يقول في قصيدة أخرى. مستخدما الفعل 'رَث"'. وهو من 
الأضعاق الشاقعة فى .هذا المحال: 
ألا إن هنداً أمس رث جديدها وك وماكان المتاع يؤّودها 
كما يتوافق قوله الأول مع قوله في القصيدة نفسها: 
فلو أنها من قبل جادت لنا به على العهد إذ تصطادنى وأصيدها 
وتكتينة فينا تنيظ يودها 'نشناشة أذفى له تمسفيدين 001 
وحتى فوله: 
هل عند غان لفؤاد صّدٍ من نهلة في اليوم أو في غدٍ 
هو في 'هند" نفسهاء حسب الرواية الأخرىا"").؛ و'غان"'. 
إنما يعنى بها (هند) - المرأة - الرمزء أو الواقع في ذلك 
الكمان الأول كما قال الثايفة: 
في إكر غائية رمتك يسهيها: ‏ قاصاب قلبك غير آن لم تقصيد 
غنيت بذلك إذ هم لك جيرة منها بعطف رسالة وتوددل"") 
)٠١(‏ ديوان النابغة الذبياني. ص8١7.‏ 
)١١(‏ ديوان المثقب العبدي. ص ص 7/-80. 


(9؟)ذيوان التابغة الذبياتي: .صن +ة. 
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موفف الشاعر وقت الرحيل: 
وكذلكء. فالعبدي لا يخرج عن النهج المألوف حين يقول: 


ظللت أرد العين هن عيراتها ' إذا تزفت كاثت سراغاً حُمومها 
كأني أقاسي من سوابق عبرة ومن ليلة قد ضاف صدري همومها 
فبت أضم الركبتين إلى الحشا كأني راقي حية أو سليمها!*") 
إذ طالما وصف الشعراء حالتهم بصفات شتى منها هذه. 
طلب التوقف: 
وهكذاء توافقت القصيدة ضمناً مع التقاليد؛ فبدأت بقوله: 


وحتى هذا الطلب بالتوقف ليس غريباً عن تركيبة القصيدة 

القديمة. فهناك نظائر عدة لهاء وإن لم يأت ذكر للتوقف فى 
قول العبدي؛ وإنما حمل معناه. فمن ذلك قول الأسود بن يعفر: 
أجارتنا غضي من السير أو قفي وإن كنت لما تزمعي البين فأصرفي!"") 
قفي ودعينا اليوم يا بنة مالك وعوجي علينا من صدور جمالك 
قفي لا يكن هذا تعلة وصلنا لبين ولا ذا حظنا من نوالك(1") 

)١8(‏ ديوان المثقب العبدي. ص"؟7. 

(15) الأصفهانيء الأغاني. ج؟١:‏ ص 18. 

(51) ديوان طرفة بن العبد. تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال 


ا 


د. فضل عمار العماري 


وقال النابغة: 


ع د اخ 


قفا فتبينا أعريتناتٍ يوحي الحي أم أموا اح 
وقال عمرو بن كلثوم: 
قفي قبل التفرق يا ظعينا نخبّرك اليقين وتخبرينا 

وبعده: 
قفي نسألك هل أحدثت صّرما لوشك البين أم خنت الأمينا/") 
انتجاه الظعائن: 

وهنا يسير عمرو بن كلثوم وفق النمط المتداول؛ في إطار 
كل حدود ا القديمةء 0 حديث عن البين إلى 
كلثوم: 

فنك خمال البسامة الى تددو نكة .كن الطبيعة وقد 
اجشازقيا كعاتن كلذلف الحبيخة .«ورهما حاء آذ كقدة هذه زمر 
الآ الفكره الأوتي هن قاليا الشاصر الأول الديول كهاورتها 

(70) ديوان النابغة الذبياني. ص717. 


محمد محيي الدين عبدالحميد (القاهرة: مط السعادة. ط الثانية, 
5ه/155م): ص ص 86-144/؟ 


مجلة فقصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العقدد الرابع.شفوال اههء السنة الشالثة والشلاثون 


الشعراء يرددونهاء ويمكن تحميلها أكثر من توجيه. كما يمكن 

تحميل فقول الحارث بن حلزة. في فصيدته التى قيلت في 

الموقف نفسه الذي فالها فيها عمرو بن كلثوم. وهى : 

تالفنا يهنا أشفاء: ويدناد تمل ميشه الحسواء 

بعد عهد لنايبرقة شما ء فأدنى دارها الخلصاء 
وبعدهما: 

لا أرى من عهدت فيها فأبكي ال يوم دلها وما يردٌ البكاء(؟") 
فهنا قصة "حب" أولى؛» عهد قديم أصبح الآن متقط فا 

وشاعر يبكي أيامه الآولى فيهاء فهل هذه رمز لقطيعة تغلب 

بكراء أو هى ذات النمط السابق؟ كلاهما جائزء إلا أنه لا 

يحتمل معنى الحرب مباشرة في أي من القصيدتين؛ وفي 
ويجري هذا المنوال في قول الفرزدق: 

قفي ودعينا يا هنيد فإنني أرى الحي قد شاموا العقيق اليمانيا("") 
وقول يزيد بن ضبة بن سلمى» الشاعر الأموي: 


)١(‏ ديوان الفرزدق. تحقيق عبدالله إسماعيل الصاوي (القاهرة: مط 
الصاويء. ط الأولى؛ 1504ه/577١م).؛‏ ج7؛: ص450. 
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وقد بادت ولم تعهد 
مواريها وتبيحكوو مت 


وتطفو حين تطفو فب 


مهاةفي مها حور 
دى تزهئى كالوا فير 
ةال لبالسوحانير 
ادل لماي 


أمثالها. 
الظعاتن: 


الشعر الجاهليء لا تختلف إلا في طرائق التعبيرء ولعل أشهر 
صورة قديمة لهذا هي التي قدمها امرؤ القيس في رائيته. 


حيث يقول: 


بى يلى ظعن الحي لما تحملوا 
شتجيهيع فى الال ا تممرا 
أو المكرعات من نخيل ابن يامن 
حمته بنو الربداء من آل يامن 
وأرضى بني الريداء واعتم نبته 


لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرا 
حدائق دوم أو سفيناً مقيرا 
دوين الصفا اللائي يلين المشقرا 
وعالين قنوانا من البسر أحمرا 
بأسيافهم حتى أَفَرّ وأوقرا 
وأكمامه حتى إذا ما تهصرا 


ترود فيه العين حتى تحيرا(”) 


(1١؟)‏ الأصفهانيء الأغاني. ج4: ص5/. 


مجلة فقصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العقدد الرابع.شفوال اهه. السنة الشالثة والشلاثون 


حك 


عا 


وعلى كل حال؛ فاللافت هو حركة المرأة في الظعائن, 
وهدداأيضا تتخرى.وفق التقاليد الرسيومة. ذم ذلك فقول 
التايفة: ْ 
قامت تراءى بين سجفي كلة كالشمس يوم طلوعها بالأسعد(”) 

وقال الأعشى: 
السارقات الطرف من ظعن الح سي ورقم دونها وكلل(؟) 

وقال جرير: 
ولقد رمينك حين رحن بأعين ينظرن من خالل الستور سواجي/*") 

كما يذكر امروؤٌ القيس إبراز الشعرء فيقول: 
تراءت لنا يوماً بجنب عنيزة وقد حل منها رحلة فقلوص 
بأسود ملتف الفغفدائر وارد ا 

أما إبراز العنقء على غرار ما ذكر العبدي. فيقول زهير: 
قامت تبدى بذي ضال لتحزنني ولا محالة أن يشتاق من عشقا 
بجيد سقزلة أذماء خاذلة مخ الظباء تراعي شادنا شَّرة(0 


(؟؟) ديوان النابغة الذبياني. ص57. 

(؟؟) ديوان الأعشى. ص770. 

(50) ديوان جريرء تحقيق نعمان محمد أمين طه (القاهرة: دار المعارف, 
0لم). ج١ء‏ ص/1517 . 

9 ديوان امو القيس+ حن هن 1/2110 


إفضة ديوان زهير بن أبي سلمى (القاهرة: مط دار الكتب المصرية 
17١اه/؛:15م).‏ ص ص 70-1 
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بل قال الأعشى: 
وأما فيما يتعلق بإظهار الزينة. فيقول الأعشى: 
من كرات وطرفهن سْجِوٌ نظر الأدم من ظباء الخريف 
خاشعات يظهرن أكسية الخ نز ويُبطن دونها بشثفوف 
وحثثن الجمال يُسهكن بالبا غز والأرجّوان حمل القطيف(؟") 
وقال المرفش: 
يهدّلن في الأذان من كل مذهب له رَيَذْ يعيا به كل واصف(”*) 
وفي صورة جامعة قال قيس بن الخطيم: 
وجيد كجبيد الرئع صاف تزينه توقد قوت وفصل زيرججد 
وهكذا. نجد صورة للظعائن عند النابغة الشيباني 5 تقول: 
وكان كور توق سين كقينة” كينا كاريت تعرته الثيار الجاخر 
من الهيف قد رقت جلودٌ تصونها وأوجهها قد رق منها المناخر 


(58) ديوان الأعشى. ص5 .7١‏ 
(50) الضبيء المفضليات. ص9١5.‏ الرَّبّن: الاضطراب. 


(41) ديوان النابغة الشيباني (القاهرة: مط دار الكتب المصرية, 
١ه‏ 59ام): ص6؟1. 


العدد الرابع شوال 1418هء السنة الشثالثشة والثلاثون 


مجلة فقصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


كستخ فق الألوان لونا كانه 


إذا ما جرى الجادي فوق متونها 


عنافيدها وابيض منها المحاجر 
تهاويل دَرٌ يقبل الطيب باهر 
ولو لم تصب طيباً لآل عواطر 
ومسك ذكىّ جففتها المجامرل"*) 


ويمكن أن نمضي على هذا المنوال؛ لنجد أن العبدي لم 
ووصف الظعينة؛ والتعبير عما يستشعره من جمال فيها . 
طريق الظعائن من هجر (الأحساء) في شرقي الجزيرة العربية 
(البحرين القديمة) إلى الحيرة بالعراق: 
طبيعيا مع تحرك الظعائن في كل قصيدة قديمة؛ من مواطن 


فقصيدته: 


لمن ظعن تطلع من ضبيب 
تبصر هل ترى ظعناً عجالا 
مررن على شراف فذات هجل 
وهن كذاك حين قطعن فَلجا 


بمواضع يذكرها الشاعر. وهنا نجد المشقب يقول في 


هما خرجت من الوادي لحين 
بجنب الصحصحان إلى الوجين 
ونكبن الذرائح باليمين 


كأن حدوجهن على سفين 


5 3 ان 5 5 1 
يقول البكري: ضبيب: موضع ببلاد عبدالقيس . 


وعندما ذكر "شراف" قالء وهو قول كرّره في "الذرانح": 
'وهذه كلها مواقع في البحرين'. 

وقال أيضا في '"رجل. مشيرا إلى قول المثقب: 'ذات رجل: 
موصع في ديارهم” 

إذن» فكل هده المواضع فى البحرين؛» ماعدا افلح ء كما 
قال البكري في 'شراف": 'وهذه كلها مواقع في البحرين إلا 

وهذا التحديد هو المتوافق طبيعياً مع تحرك أي ظعائن, 
غير أن الجاسر رأى غير هذاء. فقال عن تحديد البكري, 
وعلى أمساس أن "ضبيب" هو "ضصفيت": 'لعل الذي حمل 
ورد في شعر المثقب العبدي... وقرن بذكره مواضع منها 
شراف وذات رجل والذرانح... إن صبيبا يعرف الآن باسم 

1 

كما قال "إن فلجنا يقم شرق تلك الواضو».: شرافا 
وصبيبا والرجلء وبلاد البحرين تقع جنوب فلج وشرقه؛ وتلك 


(82) الجاسرء المنطقة الشرقية؛ ج؟, ص5١١٠.‏ مع أن عبدالرحمن بن 
عبدالكريم العبيد (الموسوعة الجفرافية لشرقي البلاد العربية 
السعودية؛ الدمام؛ نادي المنطقة الشرقية الأدبي: ط الأولى: 417 اه/ 
م ج”؟. ص 47) يقول عن "ضبيب”: 'ماء تابع لآمارة النعيرية في 
شعر المثقب العبدي'. 


أ 


العدد الرابع شوال 1418هء السنة الشثالثشة والثلاثون 


مغل فضي ة شعت ة مدر عن نازة اكتف عسوي 


المواضع تقع شماله. ولهذا فهي تفع شمال غرب كاظمة بعيدة 
عن بلاد البحرين44(7). 
وعلى هذا الأساس راح يحدد: 'صبيب: منهل يدعى الآن 
بر صميت:؛ يقع جنوب اللصّف بما يقارب عشرين كيلاء وشمال 
الجيمية بنحو ذلك... يقع في الشمال الغربي من (واقصة) على 
مسافة بعيدة. ويمر به طريق يمر بواقصة ثم شرا ف"1*7). 
وقال: 'الرّجل: يسمى به الآن شعيب سَبّع رجلء تتحدر أعاليه 
من شرق نوازي الدَّعُم ونفود عقارب. شمال قيصومة فيحان: 
وشرق الساذة وفروع وادي الحُر... ويسير متجهاً صوب 
الشمال حتى يفيض جنوب الحزول في الروضء غرب لوقة'(1*). 
أما عن "شراف": فيقول: 'منهل شراف لا يزال معروفاً 
داتخل الحدود العراقية ويقم شمال واقمنة محاورا '17ا, 
"صبيب" (صميت) في رحلة الظعائن: 
أما "صبيب" الذي ينطبق عليه تحديد الجاسر سابقاً 
فنجده في قول مضرس بن ربعي: 
بصب يكايتى هل ترى من ظتعاكى. 31 ملاع مين دنا لون ربالا 
عواقن مسعان اتعبهاة واهليا: .كنا وافساد الحبييشياة 


هه 


#١ © 


لبنضرن اخلادا من الأرض يعدها .“تع كفن عدا وارتبعن سهالا 

(48) المرجع نفسه؛ ج؟: ص؟775. 

(45:) حمد الجاسرء شمال المملكة؛ (الرياض: دار اليمامة؛ ط الأولى؛ 
9117 ام): ج7”: ص ص 6-١/1/7‏ /1/1. 

(47) المرجع السابق. ص0/8. 

(57) المرجع نفسه؛ ص١١/.‏ 


غ0 د . فضل عمار العماري 


نواظقيا انق نطق منها "مواكد ٠"‏ محيي أ طراقه الدهنا: 
الغربية والصّمانء. سالكة 
تعود الظعائن إلى مواططتها ايت تتحنوة مني[ الغريية والصمانء سا 

فشنت نام الربيع وأواكل الصيف. فى شمال :الجزيرة العربية 

فيما بين (الحزول): نواحي 'عرعر' حتى ما دون (رضحا). 

ونعود ان ا ٠‏ متخطية قفاف اا قفا "حزن 

٠ 0‏ ثم يعلون حدر كر جابست اد" سحن وهن 

يتتبعن الأرخن 'أجلاداً من ارهن ويعد أن 'تصيفن قفا 
وارتبعن سهالا"(18). 

لقد نقل الجاسر تحرك الظعائن في قصيدة العبدي 


عكسياً: فبدلا من تحركها من البحرين (في شرق الجزيرة 
العربية). كما نص على هذا البكري, وياقوت؛ ووفقاً لمعطيات 
القتصبينة التتدويمة: حفلنا اللخاسير عمقل مق الصيرة واتضاة 
البحرين؛ لأنها لابد أن تمر ب"فلج' (وادي الباطن[1؟). مع 

ماتحطلة أزياقونا لم يذكر قول المثقب في "شراف" 7 


)8غ) شهاب الدين: أبو عبدالله. ياقوت. معجم البلدان» زبيروت: دار 
صادنء 1585ه/51/4ام): "صبيب"؛ وانظر: لاستيضاح بعض الأمكنة 
اللذكورة كه الحاسسن شمال المملكة حا صن صن ق الك 1115 

(55) وانظر: تحديد حمد الجاسر: "الصحصحان: فى منطقة الكويت... 
شمال كاظبة" , النطظة الشرقية (الرياكن مطرذار النسامة طلا الأولي» 
5ه/91/5ام): جا ص377: ج4: ص17484. 


مجلة فقصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العقدد الرابع.شفوال اهه. السنة الشالثة والشلاثون 


أأعا 


'الوادي” المذكور في الأبيات: "خما خرجت من الوادي لحين", 
فهو وادي الباطن نفسه. وعلى هذاء فإن الظعائن مرت بغرب 
الأحساء. متجهة نحو حفر الباطن؛ وستمر في هذه الحالة 
بالنعيرية؛ وما بين القريتين: (العليا) و(السفلى). فتجتاز وادي 
الباطن باتجاه الشمالء وفي هذه الحدود تقع "ضبيب"؛ 
و'ذات رجل" (أو "ذات هجل').: و"الذرانح”: و"شراف". وبيهذا 
يتوافق خط الرحلة مع توجه المثقب نحو الملك: عمرو بن هند 
في الحيرة؛ ولا يكون الخط عكسياً فيكون هروباً من الملك, 
واستعلاء عليه؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرىء فإن 
الشمال الغربي من واقصة؛ على مسافة بعيدة. وجنوب 
الحزول. غرب لوقة: لا يقودان إلى "فلج (وادي الباطن) 
الحيرة - الباطن: بل يقودان إلى طريق زبيدة: الحيرة - مكة, 
وهذه ليست طريق ظعائن المثقب. 

وعلى العمومء فمنطوق كل رحلات الظعائن انطلاقاً من 
مواظطن الشاهر ومصويكه ولبدن ارقو اواء كيذ | حالف اضيا 
لبدا الرحلة والوندف متها ولمويات:قن شعر جنامايية أو 
إسلام عدا ذلك. 

والغريب أن رحلة الشاعر من موطنه. كما هي عادة 
الشعراءء تتوافق مع رحلة الظعائن. كما هي العادة. سواء 
فى غير هذه القصيدة؛ أو فى هذه القصيدة نفسها. حين 
0 : 
إلى عمرو ومن عمرو أتتني 0000000000 


فنا 


د. فضل عمار العماري 


عمروالرمزوالواقع: 
وعلى أساس من كون ور ار يمكن القول: إن 
الربط بين مقدمة القصيدة وعمرو بن هند جائز من حيث 
عبارات البت والقطع الواضحة فيها: 
جإبباار تجاتى شيانى لحارظديا رم يه ييايميني 
إذأ لقطعتها ولقلت بيني كذلك اجتوي من يجتويني 
وفوله: 
لعلك إن صرمت الحبل مني أكون كذاك مصحبتي قروني 
غير أننا سنصطدم بعبارات أخرى. مثل: 
أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني 


ونانك الفظر البهيج للظماكن اللا يتوافق ميم "البية؟: عيرق 
للا عودة ولا رجعة بيد أنه لا يتوافق مع الإلحاح على الوصل 


إلى عمرو ومن عمرو أتتني أحئ النجدات والحلم الرصين 


(ة)اتظوومجهوة الربيس تر قراءة الشعر (الشاهرة:مكفية الشباب 
6 م): ضص .صن 64-118١4:طة‏ حسين: من تاريخ الأدب الفربي 
(بيروت: دار العلم للملايين. ط"؟. 57ام). ص ص ١05-50غ؛‏ وقارنه 
ب سعد دعبيسء قراءة متعاطفة مع الشعر الجاهلي (القاهرة: مط 
سيسكو ل اولي خارة اذاه هل 4155-1687 وهي بروهيية: الرحلة 
فى الفسبيضة الجاملحة مريت + حسنة السبحالة طار 
اهرة/19م): ص ص ٠797-74؛‏ ولاسيما موسى ربابعة؛ قراءة 
النص الشعري الجاهلي (إربد: مؤسسة حماده ودار الكندي: /158م), 
فن حون العا اك 


مجلة فقصلية محكمة تصدر عن دارة الملك ع بدالعزيز 
العقدد الرابع.شفوال اههء السنة الشالثة والشلاثون 


أأعا 


فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني 
وإلا افاطرحني واتخذني مدنا أتقيك وتقيئئ 

وهذا يتعارض أيضاً مع حالة "الكبرياء" في مقدمة 
القصيدة؛ كما فهم الربيعيء وحالة الترجي في خطاب عمرو, 
على عكس مما فهمه فتوح من حالة الكبرياء' أيضاً. 

إن الشاعر القديم - الجاهلي بصفة خاصة - محكوم 
بالكقائيب الضبارعة: كجرية الضبير بعندن مكدوؤووة منص درك 
في الألفاظ والعبارات. وفق شخصيته. إلا أنه لا يخرج عن 
هذاء ليؤسس انبثاقه الخاص به؛ فالمثقب تحدث عن ماضيه 
في صورة الظعائن (فاطمة/ بعضهن). فأفرغ مشاعره هناك, 
فلما جاء إلى موضوعه؛ حكى فيه قصته. 

ووفق هذاء فإن 'فاطمة" - إضافة إلى الظعائن - تمثل المرحلة 
السعيدة من قصته؛ أما الحاضرء فهو الجانب المأسوي فيها. 
ومن ثم. فعمرو حي يرزقء إلا أن صورته تذبل الآن» كما 
الماضي متجدد في الذاكرة: إلا أن الحاضر باهت متلاش. 
وأن الأمل في إبقاء العلاقة؛ كما الأمل في استبقاء الحياة. 

بيد أن الاعتراض على هذا الفهم للرمز يأتي من أن 
التهديد بقطع العلاقة يعني القضاء على الأمل في الحياة: 
وعندما بانت "فاطمة" / الصياء ظلت رمزا للحياة: وعندما 
تنقطع العلاقة يموت الأمل في الحياة. وهكذاء يضطرب 
مفهوم الرمزء ويصبح الحديث عن عمرو حديثاً واقعياً. جاء 
فيه عمرو تتمة للعرف الشعري. ذلك شيء بغيض في الفن 
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وإذا ربطنا بين فاطمة والظعائن 55 على أنها كل 
حتمياً لا مناص منه. إنه يريد عودة ة الماضي / انصباء ولكن 
الصبا لن يعود أبداًء إنه حلم: 
00 1 . إن "لو" لا تقتل الحلم: 
فإني لو تخالفة : 3 الي 

والحلم باق في ذلك النداء والطلب: "أفاطم... متعيني..": 
كما أن الأمل باق: لا يطفئه الترجى: '"لعلك إن صرمت.." 
إذمافتنه يوماً برهن يعز عليه لم يرجع بحين 

إنة اتن متقك عن ذلك الأو «ننييها تظال يه الزسي وزنه 
واقع تحت تأثيرهن: 

كافت بحياة الثقي كقماء بعد بخلم: قال فى بحنديكه. عن 
شيل الموبنه 


حك 


العدد الرابع شوال 1418هء السنة الشثالثشة والثلاثون 


مجلة فقصلية محكمة تصدر عن دارة الملك ع بدالعزيز 


أأعا 


وإذا كان حثل هذا التعيى ينس لانمة الحيانا + فان الصنورة 
كلها تعكس مرحلة الرجولة في حياة المشقب. كما تعكس 
مرحلة المشيبء؛ فرحلته فى الحياة يكشفها قوله: 
وفوله: 
إذا ماقم أرحلها يليل تأوهآهة الرجلالحزين 
تقول إذا درأت لها وضيني أهنذادينه آأبداً وديني 


إنها أنات. وآهات. وأحزانء: وعدم استقرار. 

وتكون النتيجة: 
فأبقى باطلي والجد منها كدكا الدرابنة المطين 

كما تكون: 
كأن نفي ما تنفي يداها قذاف غريبة بيدي مهيني 
فسن بداكم الخظران جكل.. حهواية فرج مقلات ذهين 

إنه شعور حاد بالغرية والعزلة. وعدم الجدوى. فهل يصبح 
عمرو الواقع حلماً؟ رحل الحلم؛ رحلت فاطمة في ظعائنها. 
إلا أنهما مستكنان في الذاكرة. يمثلان مرحلة زمنية غبرت,. 
أقا "عمرو" قواقع متفصيل: يمذل.حاخرا ؛ 

تلتفي قصيدة المثقب بقصيدة طرفة بن العبد في خطين 
متوازيين. فطرفة رحل على نافة ولود. وقتل ناقة ولوداء ولم 


١ا/لك‎ 
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تكن 'خولة" هى أخام معيداء ورحل الشعراء الآخرون إلى 
ممدوحيهم,» ولم تكن (محبوباتهم) هن أولئتك الممدوحين, فلماذا 
كين عمرى إسواء كام هذا او الكاد حعيفة )هي فاطيةة 
كان الشعراء الجاهليون خاصة يعبرون عن ذواتهم بين 
الأمسى واليوم في صورة المرأة والظعائن وما فيل الأطلال؛ 
وفي صورة الأطلالء إلا أنهم حين يأتون إلى غرضهم 
أبدا أن نزعم أن عمرا هو "فاطمة". كما أن حالة "الكبرياء" 
النمط في قصائد المثقب العبدي الأخرى: 
وعلى هذا الأسناسن: ودون الدخول في مصادمات مع ربط 
اسم (المحبوبة) بموضوع القصيدة:؛ علينا - كن تدرك هذا - 
فيما فيه ذكر عمرو بن هند صراحة. 
واصلا إلى هدفه. وفي قصيدته الرائية ينهج النهج نفسه. فيقول: 


هل لهذا القلب سمع أو بصر أوتناه عن حبيب يُدَكر 
لالع هن سكااثبية ١٠مقر‏ منة ساي الدرز 
مُرَمَلات كسمطي لؤلؤٌ خذلت أخراته فيه مقر 
اراك علعناً لنيائى فتيوة كورهاذ الخرماء منين بكر 
قد علت من فوقها أنماطها وعلى الأحداج رقم كالشّقر 
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ومهما اختلف التعبيرء فلدينا اسم (محبوبة) هي 'ليلى".: 
وهناك ظعائن: وحسب التصور المطروح هنا فاليلى”" 
وظعائنها رمز للصبا والشباب الذي رحلء وهو يبكي عليه 
فإذا ريطنا هذا حسب التصور الآخر من أن الاسم المذكور 
رمز لما يأتي في القصيدة؛ صادفنا ذكر 'عمرو” مرة أخرى: 
وإلى عمرورو وإن لم آته تجلب المدحة أو يمضي السفر 
واضح الوجه كريم نجره ملك السيّف إلى بطن العشر 


3 2 


حخرى معفمو دعم وسو ممهمععهها لمعف عع عمو ومع سحو مقع عاو ووه قنهة 
ويمضي في مدحه. فهل هناك علاقة بين 'عمرو واليلى ؟ 
صبحتنا فيلق ملمومة تمنعالأعقاب منهن الأخر 
وفى هزه الجالة فكقانيى منظن الكلعاكن الحميل» لليفلل 
فى افتراض يتلوه افتراض. ولا تختلف قصيدته الثالثة عن 
ذلك الجو. حين يقول: 
ألا إن فتدا أمس رث جديدها ولت وما كان المتاع يؤّودها 
وفيها وصف رحلته. وفق طريقته الآولى تقريباء ثم يقول: 
وأيقنت إن شاء الإله بيأنه سيبلغنى أجلادّها وقصيدها 
٠.‏ 0 35 2 6 
فإن أبا قابوس عندي بلاؤه جزاءً بنعمى لا يَحلَّ كنودهال'*) 


(01) ديوان المثقب العبدي. ص ص 77-177. يَحلٌ: يعني لا يحل كفرانها. 
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وينتهي بقوله: 
فأنعم أبيت اللعن إنك أصبحت لديك كيز كهلها ووليدها 
وأطلقوم تبشى النساءعكلالي. متككة وس الريعال قزودها !7" 

شول تحن هنا اماع قصيدة حرنية1 بعيت قصولك "مقر" 
إلى "أبا قابوس"'. وعمرو في القصائد الشلاث هو نفسه 
عمروء أبو قابوس؟ 

يتضح هذا من قصيدة أخرى بدأت عنده لأول مرة بذكر 
الأطلال. فقال: 


آلا حييا الدار المحيل رسومها 
سقى تلك من دار ومن حل ربعها 
ظللت أرد العين عن عبراتها 
فبت أضم الركبتين إلى الحشا 
سيكفيك أمر الهم عزمك صرمّه 
ويعملة.. 


- 


ذهاب الغوادي وبلها ومديمها 
إذا تولك كانيع سبراها حووهها 
ومن ليلة فد ضاف صدري همومها 
حيارى إذا ما قلت غاب نجومها 
كأني راقي حية أو سليمها 
ويكفيك مخلوج الأمور صريمها 


باسمه. ثم يفتخر بأبيه('*) هو. فأي رابطة يمكن أن نربطها 


(؟0) المصدر نفسك: ص ص 50/1 . 


بأبيه؟ إنه من الواضح أن غرض القصيدة لا علاقة له بأي 
منهماء وإنما علاقته بذاته وحده. أي: بما قبل الأطلال؛ 
وبالأطلال: أي: بماض أوَّلَ يدعو له بالسقياء وبحاضر ينظر 
فيه إلى ذاته الآن. ‏ ” 

إذن»ء نحن بين احتمالين. فإما أن تكون 'هند'. و'ليلى . 
و'هند" مرة أخرى رموزا ثابتة لمعنى واحد. هو مرحلة 
الطفولة والصبا والشباب, وإما أن تتخذ كل واحدة منهن 
0006 فندذهب في تفسيرها مذاهب شتى.؛ وف لما نريدء 
وكيفما نحب ونرمي. 
بشاقية التوقية: 


تنتهي النونية بقوله: 
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إأعد 


إلى عمرو ومن عمرو أتتني 
فإما أن تكون أخي بصدق 
وإلا فاطرحني واتخذني 
وما أدري إذا يممت أرضا 
[الكيي الذي آنا ايعي: 
دعي ماذا علمت سأتقيه 


الح الجدات والحله الوصضية 
عدوا أتقيك وتتقيني 
أريد الخير أيهمايليني 
أم الشر الذي هو يبتفغيني 
ولكويا مت بيني يني 


يقول الأصمعي؛ فيما يتعلق بالاسم '"عمرو: "آراه غير 
اتلك أنه الم يكن لبتخاطبه يفكل هيد 'الكاذ." : 


ويعلق شاكر على هذاء فيقول في حاشية المفضليات: 


, لك 
وليس بشيء( ا 


(08) الضبىء المفضليات: حاشية ص757. 


اليل 
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آم الصيرض'فيغول فن بحاشية الديوان» 'إنة .ريما كانت 
الأساك الواردة بعد هد امف مكاكرة عن موطهها بكه 
إن الشاعر يصف عمرو بن هند في الشطر الثاني من البيت 
وصفاً كريماً. وقوله هنا: إلى عمرو دليل على أنه كان معتزماً 
الأريحة البه ومكلة كو نكيب 
إلى عمر ون لم آته تجلب المدحة أو يمضي السفر(**) 

وهنا ندخل فى رؤية جديدة لخاتمة القصيدة. تستيعد 
الأيات الحيافكة يعد ذكر "عميروا لتهينيا الى تذابكل مه 
قصيدة أخرىء نسبها البصري إلى المثقب؛ فجاءت خلافاً لما 
هو متصورء بينما هي لشاعر آخرء هو علي بن بدال: يقول: 


تبي :ري ع هن ميجر شريدة 
لأبينفضه ويبفغضنى وأيضا يرانى دونه وأراه دونى 
فلو أنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين 


ومن فلك الإكسافاك البو النشماز انذى عحاء .فى بخاتمة 
الأبيات. مما لم يذكره البصري: 


دعى ماذا علمت سأتقيه 


(06) ديوان المثقب العبدي. حاشية ص5 5١‏ . 
(051) صدر الدين؛ علي بن أبي الفرج بن الحسن البصريء الحماسة 
البصرية؛ تحقيق عادل سليمان جمال (القاهرة: وزارة الأوقاف, 


والظاهر - من لغة الأبيات المنسوبة لعلي بن بدّال!"*) - أن 
علياً شاعر إسلامي: فالأبيات إسلامية. وتكون هذه الأبيات 
في غير عمرو بن هندء أما الأبيات التي ينبغي أن تكون في 
عمرو بن هند. فساقطة,؛ لم تصل إليناء ولو وصلتء لكانت 
على قراو حجن اسه عم :كو اق ملك هياب وله كيال هذا 
شاعرء يطلب الآمن؛ ويدعو إلى التبعية. وهنا نعود لنقراً 
النونية قراءة أخرىء, تتوافق مع شخصية عمروء كما تتسجم 
مع شخصية المثقب. وتسير وقق التقاليد الأسلوبية؛ أهم ما 
فيها إخضاع مقدمة القصيدة إلى مذهب العرب وطريقتها 
المألوفة. فيما يتعلق بمنطلقات الظعائن: وتحرير الشعر من 
التوجيهات التي لا تتلاءم مع منطوق الشعر وفحواه؛ فيما 
055000 


مجلة فقصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العقدد الرابع.شفوال ا ه, السنة الشالثة والشلاثون 


(01) عبدالقادر بن عمر البغدادي, خزانة الآدب» تحقيق عبدالسلام 
| 1 محمد هارون (القاهرة: مط الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٠/5١م),‏ 


